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  محمد عمر حبيل. د

   طرابلس -التربيةكلية  – علم الاجتماعقسم 
  جامعة طرابلس

  : مقدمة
موضوع الاستهلاك من الموضوعات التي تفرد بها الاقتصاديين والمختصون  يعد

من خلال تناولهم بالدراسة والتحليل للعلاقة الجدلية بين الادخار والاستهلاك  الإحصاءفي 
  .في إطار التنمية الاقتصادية الوطنية في مجتمع من المجتمعات

إشباع حاجات الفـرد   -ظاهرة الاستهلاك لا تقتصر على أبعادها الاقتصادية  إن
ها المجتمع وحركته فـي  يفرز تتبلور في صميم العمليات التي لأنها -من السلع والخدمات 

حول  الأفرادمرتبطة اشد الارتباط بتطورات  أنهاتطوره، كما ونسق  تغيرهو مسيرة حياته
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 حدد المكانة الاجتماعية للفئـات فـي  رسات السلوكية التي توالمما والمفاهيم موضوع القيم
  . السلم الاجتماعي
إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها والتغيرات التي يشهدها لا شك 

اخل الأسـرة أو فـي المحـيط العـام     د الأفرادالمجتمع الليبي أثرت بعمق على سلوكيات 
  .همستهلاكلقيم التي تحدد نمط اا استهلاكية، كما تغيرت بعض حداتكو

ينية، ونظرا لتأثر مسالة الاستهلاك بمجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والد
، أن يقتحموا هدا الحقل الدراسي الجديـد  تماع في ليبيا علىالاج فقد اَن الأوان لأساتذة علم

 ،والتربـوي  ،والثقـافي  ،مثل علم الاجتمـاع الصـناعي  ، فروع علم الاجتماعمن خلال 
أرضـية   وتكـوين  ومعمقـة  بدراسات جادة اجل القياممن والريفي والحضري، والسكان، 

معالجة موضوع الاستهلاك تختلف عن الجوانب الاقتصادية نظرية ورسم اتجاهات جديدة ل
  . مفهوم الاستهلاك وأنماطهالبحتة ل

لعـل   الأسئلةالبحث من خلال مجموعة من  إشكاليةد يحديمكن تنطلاقا مما تقدم ا
مـط  ماذا يقصد بالاستهلاك اقتصاديا؟ هل هناك علاقة بين التغير الاجتمـاعي ون : أهمها

فـي التطـور التـاريخي لظـاهرة      أترثهي العوامل  التي  ماالمجتمع؟  الاستهلاك في
الاستهلاك في ليبيا ؟ هل هناك نمط محدد للاستهلاك في المجتمع الليبـي ؟ ومـاذا عـن    

؟ وما هي ملامحـه  .نموذج نمط الاستهلاك التفاخري هل يمكن ملاحظته في هذا المجتمع
  ؟ وأبعاده

وللإجابة عن هذه التساؤلات تم اعتماد منهج وصفي تحليلـي لوصـف الظـاهرة    
نمـط  تطـور ظـاهرة   وكذلك  تم استخدام  المنهج التاريخي عنـد تتبـع    أبعادهاوتحديد 

هدف البحث فهو دراسة الظاهرة من خلال عناصـرها   أما ،الاستهلاك في المجتمع الليبي
  .الاجتماعية وثقافية
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   : مفهوم الاستهلاك من منظور الاقتصاديين
، وابـرز  علماء الاقتصادعرف مفهوم الاستهلاك تطورات نظرية هامة بفضل لقد 

" كينــز"  الإنجليــزيمـن وظــف هــدا المصــطلح فــي نظريتـه هــو الاقتصــادي   
)J.M.Keynes()1( الاقتصـادية   الأزمةالنظام الاقتصادي الجديد بعد  أسس، الذي وضع

" كينـز "حلل " والفائدة والنقودل النظرية العامة للعم"في كتابه المشهور  1929العالمية عام 
الوطني فـي إطـار خطتـه     الدخلالاستهلاك للعائلات ومستوى  إجماليالعلاقة بين  فيها

الاستثمار، وقد اتبع الاقتصاديون نهجـه فـي    إنعاشلعاملة بفضل تشغيل اليد ا إلىالرامية 
دراساتهم من خلال التركيز على توزيع الدخل الوطني بين الاستهلاك مـن جهـة وبـين    

  1.أخرىالادخار من جهة 
الصعب  الأمرنظريا يعتبر من الاستهلاك وضع تعريف محدد لمفهوم إن   

فهـو مفهـوم لـه مـدلول     تداخل عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية في تحديده، نتيجة 
مستنبط من التجربة اليومية يقيسه الاقتصاديون من خلال نفقات الأسرة في شراء البضائع 
والحصول على الخدمات من خلال جداول تحتوي على مؤشرات الأنفـاق فـي الأبـواب    

  : الآتية
  .الأكل والشرب -1
  .السكن، الكهرباء، الماء -2
  .الأثاث -3
  .والصحةالخدمات، مثل التربية والتعليم  -4
  .المواصلات والاتصالات -5
  .الثقافية والتسلية -6
  .أخرى -7
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، وبالمستهلك أي المعنـي  )نهائي أم وسيط(حدود الاستهلاك بيهتم الاقتصاديون و
  ).بالاستهلاك مثل الأسرة أو المؤسسة أو الإدارة

بطريقة عشوائية ولكن يخضع لمجموعة من  يتم الأبواب لاإن توزيع النفقات على   
فإن  الأسرة،خدنا مثلادا أفإ" بنية الاستهلاك"ديون مصطلح العوامل ولذلك يستعمل الاقتصا

أي بـين عـدد   ( الأسـرة تختلف حسب حجم الاستهلاك  بوابأتوزيع دخلها بين مختلف 
 ـ ، ففـي مرح )الأسعار( ، وكذلك وفق وضعية السوق ووإستراتيجيتها) افردها وين لـة تك
البيت وفي مرحلة لاحقة، أي بعد أثاث أو للحصول على السكن أساسا تذهب النفقات الأسرة
ن بنيـة  فـإ ذلك  إلى بالإضافة الخ. .. الأولاد وتعليمهم  تربيةإلى  تذهب  الأطفال إنجاب

بين سكان الريـف وسـكان    ماكما تختلف  إلىأخرىالاستهلاك تختلف من فئة اجتماعية 
  .الحضر

 نموذجعوامل اقتصادية، فإن مصطلح  إلى يرمز"بنية الاستهلاك" كان مصطلح إذا
" موديقيـاني "الاقتصـادي    أشار حيث العوامل الاجتماعية والثقافية إلىالاستهلاك يرمز 

)Modigliani( )2(، فحسب بـل بمواقـف    الدخلبعوامل  لا يتأثر الأفراداستهلاك  أن إلى
بسلوك الفئة الاجتماعية التي سلوكهم الاقتصادي  يتأثر، كما الدخللم توزيع نحو س الأفراد

مستواها الاجتماعي، تلك الفئة التي اطلق عليها علما الاجتماع  إلىالوصول  إلىيطمحون 
  ."الفئة الاجتماعية المرجعية" مصطلح 

  :في المجتمع التغير الاجتماعي ونمط الاستهلاك
المجتمعات الإنسـانية،   طبيعة يمر بها أي مجتمع من ظاهرة جتماعيإن التغير الا

ولاشي يبقى على ما هو عليه، ويأخذ التغير مظاهر وأشكال كثيرة في جوانبـه السياسـية   
نشـير هنـا إلـى أراء     أنويجدر بنا  . غرافيةووالاقتصادية والثقافية والاجتماعية والديم

إن أحوال العـالم  " ير حيث يقول في التغ ،)ن خلدونالرحمن اب عبد(لاجتماع مؤسس علم ا
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وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وثيرة واحدة منهاج مستقر إنما هو اخـتلاف علـى   والأمم 
الأيام والأزمنة، والانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشـخاص والأوقـات   

. "في عباده والأمصار فكذلك يقع في الأفاق والأقطار والأزمنة والدول سنة االله التي خلت
 الذيحال داخل النظام الاجتماعي والثقافي  إلىتتغير من حال  الأفراد والجماعاتإن حياة 

يعيشون فيه، وينعكس هدا التغير على حجم ونوع الاستهلاك المعيشي في حياتهم، ونلاحظ 
مند القـدم منـد أن طـور نظـام      الإنسانذلك بشكل واضح في واقع الحياة التي عرفها 

  .استهلاكية خاصة بها أنماطر، فهناك نمط حياة الريف وحياة المدينة ولكل منها الاستقرا
 مظـاهر  من أنماط المعيشة الريفية أو الحضـرية  بكل نمط قريب ارتبطحد  إلى

التي ،وكثيرة مثل كمية ونوع السلع والمعدات التي يستهلكها الفـرد فـي الريـف    استهلاك
 )3( )خلدون أينعبد الرحمن (أشاروقد . عنها في المدينة ئبدورها نجدها تختلف بعض الش

البدو مقتصرون علـى   أهل: "  هحياة الريف وحياة قاطني المدينة بقول ما بينالفروق  إلى
من  أوالبيوت من الشعر والوبر يتخذون .... والملابس والمساكن  الأقواتالضروري من 

 وأمـا ..... و قصد الاستقرار والسكن، من الطين والحجارة عير منجدة، إنما ه أوالشجر 
 وإذا.... .مسـته النـار  مـا  أقواتهم فيتناولون منها يسيراَ بعلاج أو بغير علاج البتَـة إلا  

ويتوفر لسـاكني المـدن إمكانيـات    . الحياة في المدن إلىالبادية اتجهوا  أهلتحسنت حياة 
 ثـم تزيـد  ... البادية  إلىأنعم، فلا يفكر ساكنو المدن في العودة و أيسرمادية تجعل الحياة 

الغها في التـأنق فـي عـلاج القـوت     الرفة والدعة فتجئ عوائد الترف البالغة مب أحوال
... ستجادة المطابخ، وانتقاء الملابس في أنواعها من الحريـر والـديباج وغيـر ذلـك     او

ه ويغالون في زخرفهـا، ويبـالغون فـي    فيأخذون القصور والمنازل، ويجرون فيها الميا
 أو آنيـة  أو ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو أغـراض تنجيدها، ويختلفون في استجادة 

حجم ونوع الاستهلاك في الريف محدود مقارنة بما هو عليه فـي المدينـة،    إن."ماعون 
في المجال علمي فقد ساهم التطور ال. حيث تتميز المدينة بزيادة في الاستهلاك وأكثر تنوعاَ
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من خلال انتشار منتجات التقنية في كل الخدمي والصناعي إلى وفرة من السلع والخدمات 
مزيدا من الرفاهية للفرد والمجتمع، وانتقلـت   إلىمناحي الحياة المادية والتي أدت بدورها 

 إلـى المدينة نتيجـة   إلىحياة كثير من سكان الريف في المجتمع الليبي على سبيل المثال 
بغيـره فـي    الإنسانالمال ومجاراة للطموح وتوفر فرص العمل والزيادة في عدد السكان 

عدد المعدات والسلع التي توفرت بغض النظر عن مكان سـكنه   المجتمع، أدى إلى  زيادة
  .ونمط معيشته

كما تختلف المجتمعات فيما بينها في مسيرة تغيرها وتطورها وأنماط اسـتهلاكها  
حيـت  . م الاجتماعي، وتوفر المال، ودرجة انتشار نمط المعيشة الحديثـة حسب نوع النظا

لى الجانبين السياسـي  ان طبيعة النظام الاجتماعي الذي يشتمل ع )4( )مصطفى التير(يرى 
تهتم بتوفير مجموعـة مـن    إن هناك مجتمعات. نمط الاستهلاكل والاقتصادي، هو المحدد

رفع العبء عن المـواطن   إلىوتؤدي مثل هده السياسات  أفرادهاعدد من  لأكبرالخدمات 
ن في كثيـر مـن البلـدان    غير أ. ال المواصلاتالدعم أو في مجلسلع الاستهلاكية كا مثل

أصـبحت   الأخيرةهده السياسة محكومة بتوفر المال الكافي لخزينة الدولة، وهده  أصبحت
قتصـادية والعجـز   لاا والأزمـات تحديات مثل نقـص التمويـل والاسـتثمارات     تواجه

في إطار  أحياناالاستهلاك  أنماطتوجيه عن الخ فقد تصبح الدولة عاجز حتى .... التجاري
ليـه بمفهـوم   وهو ما يشـار إ  التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تسارع وسائل الاتصال

تضـع  بعض الـدول  انه يمكن التميز بين مواقف الدول من الظاهرة فهناك  إلا. "العولمة"
ات واضحة المعالم فيما يتعلق بحجم ونوع السلع والخدمات التي يجب أن تتوفر فـي  سياس

تتـدخل فـي    أومعينة من السلع  أنواع، فتحد من حركة انتقال السلع، كما تفرض الأسواق
 واسـتيراد  لإنتـاج الباب مفتوح على مصراعيه  دول أخرىبينما تترك . مجالات الاختيار

  .اد الاستهلاكية يستوعبها السوق ويقبل علي شراها الأفرادأي كمية وأية نوعية من المو
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  :ء التغيرات الاجتماعية والثقافيةا في ضويتطور نموذج الاستهلاك في ليب
واقتصـادية  تأثر بالتطورات التاريخية وبعوامل سياسـية   الاستهلاك قدإن نموذج   

بصفة كاملة في مقال واحد، ولذلك نكتفي بذكر بعـض   إليهاواجتماعية، يصعب التعرض 
  . المعالم

بقلـة   الإيطاليعن الاستعمار  لليبيين أثناء الاستقلال لقد اتسم النموذج الاستهلاكي  
، مع تفاوت )الخ ... ..خدماتت، ألبسة، أجهزة، مأكولا( الاستهلاك في مختلف المجالات 

  :بينهاوامل عديدة من ع الأمر إلىقليل بين الفئات الاجتماعية، ويرجع هدا 
  .ضعف دخل الليبيين، وإحباط سلطات الاستعمار الإيطالي لمطالبهم -1
غلب السكان كتفاء بالذاتي الضروري، حيث كان أطريقة العيش المرتكزة على الا -2

إطار الوحـدات الاقتصـادية   الريف ويستهلكون البضائع المنتجة في يقطنون في 
  ).والملابس المأكولات( لمحلية خاصة ا القبلية أوأو المنزلية 

الاجتماعية والتوجيهات والقيم الدينية التي كانت تحـث   والأعرافالتقاليد الثقافية  -3
  .على الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في استهلاك والزهد والتكافل الاجتماعي

  .الاجتماعيةبين الفئات  التمايزقلة  -4
ومع بداية عقد الستينات من القرن الماضي ستهلاكي بعد الاستقلال،تغير النمط الا -5

  .بفعل مجموعة من العوامل
كان مطلبا شرعيا بعد ما عانى الشعب الليبي  أفضلمستوى معيشة  إلىإن التطلع   

أثنا فترة الاستعمار الإيطالي، وبعد حصول البلاد على الاستقلال كانـت  القهر والحرمان، 
مساعدات هيئـة الأمـم   لم حيث كانت تعتمد على ليبيا تصنف من بين الدول الفقير في العا

والمنتجـات   الرعي والزراعة وخاصة منها البعليـة  طابع ويغلب على الاقتصاد المتحدة،
  . التقليدية
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بعد اكتشاف البترول وتصديره انتعشت البلاد بشكل جزئي وانعكس دلك على نوع 
تظهر بعض من ملامحه على الشعب فيمـا يتعلـق    وبدأت بيةوحجم الاستهلاك للأسر اللي

بنوع وحجم الاستهلاك صاحبه طموح اتصف بالتنافس بين الأفراد والفئـات الاجتماعيـة   
  .باستعمال طرق معينة بدون ضوابط أخلاقية أو قانونية أحياناللوصول إلى الرفاهية 

اقتصـاديتين   سياستينمن القرن العشرين انتهجت ليبيا  في الخمسة العقود الأخيرة
وساهمت كلتا السياستين في وضع أسس النمط الاستهلاكي الحالي، فكانـت فـي البدايـة    

الثروات وتوسيع رقعة القطاع العمومي لكـي يتكفـل    تأميمسياسية اشتراكية مرتكزة على 
بتغطية بعض الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم، تشغيل اليد العاملة، وضـع  

كهربـاء،  (معـات الاقتصـادية   إنشـاء المصـانع والمج  خدمات الصـحية،  شبكة من ال
السياسـة فـارتفع    بعض الفئات الاجتماعية الضعيفة من تلك استفادت حيث ،)الخ...طرق

بصفة عامة باستثناء بعض الفئات الموجودة في مناطق نائية ولكن مقابـل   مستوى المعيشة
الاستهلاكي في المرحلة الثانية الوجود ظواهر سلبية مهدت الطريق للنمط  إلىذلك برزت 

، دون ما يقابلها إنتاج وطني محلي، فالدولة تعتمد فـي  الحالية الأزمة الاستهلاكيةظهور و
  .جل ما تحتاجه على الاستيراد الخارجي في استهلاكها

 ـالاقتصـادي الا  النمـوذج ليبيا في الفترة السابقة  تبنيرغم    تراكي، بالخطـاب  ش
 إلا ،)الـخ ...ة بيد الشعب ورالث( ،)العدالة الاجتماعية(  ورفعها شعاراتالرسمي السياسي 

متغلغلـة داخـل   " فئات المصـلحة " كانت حيث ، هذا النموذج تطبيقفي واقعا فشلت  أنها
ها واستفادت مـن  ذ، فبسطت نفوالرئيسة في الدولة مناصب المستولية على القطاع العام و

، خدمات متعددة مثل السـفر   أجهزةالبضائع والخدمات من السكن الوظيفي، والسيارات، (
، ،المحسوبيةالدولة أموالكالرشوة والاختلاس (طرق ملتوية  باستعمالها ......)الخارج إلى

كلها كانت تغطى تحت ستار الشرعية الثورية وحجم التضـحيات التـي    الجهوية والقبلية
 ـ و) الخ .....السابق قدمت للنظام السياسي  ع بـين  بالتالي تم اقتسام عائدات اقتصـاد الري
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في الدولة وقطاع التسيير الحكومي التـي اسـتغلت    المركزيةة والمكان ذالفئات ذات النفو
ع العام ثم استثمرتها بطريقـة  وكونت ثروات هائلة في ظل القطا ثغرات النظام الاقتصادي

مؤسسـات صـناعية    إنشاءص الناشئ من خلال رة أو غير مباشرة في القطاع الخامباش
وفي قطاع الخدمات مثل شراء العقـارات  أو في قطاع التجارة العامة، ) تحويلية أوخفيفة (

  .وارتفاع أسعار السلع والخدمات فساهمت بدلك في ازدهار القطاع الخاص
 الممارسـات  أفرزتهـا تشكيل البنية الاجتماعية الجديدة التي  أنداكشهدت ليبيا لقد 

فتباينت بصـفة مدهشـة الفـوارق     والاجتماعية داخل القطاع العام، السياسية والاقتصادية
كر قيم العمل والجدية والكسـب  الفة الذكما تراجعت بفعل تلك الممارسات الس ،الاجتماعية

 ـلقة سلبية كبطريالأعمال على قبول  المواطنونالمشروع وتكافل الاجتماعي كما تعود  ت ف
ظهور قيم سـلبية   وفقدان ثروة المجتمع  ،الكثير بعضها يندرج في قلة العائد الماديالدولة 

جزء من الثقافة العامة وخاصـة لـدى فئـة     فيما بعد جديدة لدى المواطن الليبي أصبحت
  .تل فيهم روح المبادرةمما قُ الشباب

من القرن الماضي تغيرت التوجهات الاقتصـادية نحـو    في مطلع عقد التسعينات
 علـى  الأفـراد  لة في بعض المشروعات وشـجعت الدو استثماراتحيث توقفت  الليبرالية

هده السياسة بقبول مـن   وحظيت ،)أفضلالشعار الرسمي من اجل حياة  تحت( الاستهلاك 
حرمت نسبيا مـن  والفقيرة التي طرف بعض الفئات الاجتماعية  وخاصة الطبقة الوسطى 

وخاصة المواد الغذائيـة  فارتفعت نسبة الاستيراد التمتع بعوائد دخلها بسبب سياسة التقشف 
  .الخاص طريق القطاع والكماليات عنالكهربية والسيارات  والأجهزة

ث ظهرت فئات من الأثريـاء  الاجتماعية حي الفوارق إبراز إلى هذه السياسية أدت
صعدت مراتـب السـلم الاجتمـاعي    ). ناشئة تكونت في الفترة السابقةال أو الطبقة(الجدد 

ت فـاخرة،  اسيار: استهلاكيا يرتكز على المظاهر الخارجية نموذجابسرعة فائقا وروجت 
  .الخ....مكلفة ، أثاث، حفلاتراقية ألبسة ،فيلات فخمة
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وق والسـلوكيات الفاضـحة والـد    محدودة لا، ال"الاجتماعية الأصولية"  أثرتلقد   
ترتكـز علـى    الترقية الاجتماعية فأصبحتسلبيا على السلم الاجتماعي للقيم  تأثيرا السيئ

 والإمكانيـة من ارتكازها على الكفاءة  أكثرالتحايل على القانون و النجاح المادي والحسب
قطـاع  و التجـارة  الجـدد فـي   الأغنياء استثمارلك افق ذور. الأخلاقيةوالقيم  الشخصية

الخياطـة  :  للأثريـاء الصناعة التحويلية والخدمات مثل المحلات التجارية المخصصـة  
 أن إلـى لـك  ويرجع ذ. الخ... ...الفنادقو،محلات التجميلالرفيعة، محلات المجوهرات و

 الأرباحتحقق لهم  لأنهاقطاع الصناعات الخفيفة التجارة والخواص يفضلون الاستثمار في 
طول مدة احتكار الدولـة فـي    بسبيد الاستثمار في المشاريع المنتجة الفورية وغياب تقال

  .القطاع الاقتصادي وقدرتهم الضعيفة على المنافسة وانفتاح الاستيراد بشكل غير مسبوق
الثقافيـة   النماذج وهو الليبي، ساهم في صناعة النمط الاستهلاكي أخرهناك عامل   

على طريق القنـوات  ( العربية والغربية وخاصة  الأعلامالاستهلاكية التي تروجها وسائل 
، مـن خـلال   )الأخيرة وشبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونيالتليفزيونية في السنوات 

 بشـكل جليـا   ع الاستهلاكي وتبرزالتي توضح ملامح المجتم )الدعاية(والإشهار  الأفلام
 الأزمـة بسـبب  ( في ظروف ندرة البضائع الليبيينيحرص بعض حيث . مستوى المعيشة

اكتسـاب   على) في السنوات السابقة مفروض على البلادالذي كان الحصار  أوالاقتصادية 
بمختلف الطرق والتباهي بها رغـم اخـتلاف الاحتياجـات والقـيم     والمنتوجات الغربية 

 مـن  والمبررات لاقتناها وذلك بسب ضعف مناعتهم الثقافية وانبهارهم للامتناهي بالغرب
المغلـوب  "حيث يقول عبدالرحمن ابن خلدون في هدا الصدد  ،المحلي نتاجالإجهة ونقص 

ذلك أن ليبيا تعتمد وبشكل مباشـر علـى الاسـتيراد     إلى أضف ،)5("منبهر بثقافة الغالب
 ـ وأبرزها الأسيويةالخارجي في مجمل ما تستهلكه وخاص المنتجات   والتركيـة  ينيةالص

التبادل التجـاري مـع تركيـة     إلىحيث اتجه الليبيون  والأوروبية، والتونسية والمصرية
ليبيا تمثل سوق استهلاكي للشركات التركية فقد وصل حجم التبادل التجاري بـين   وأصبح
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بسبب عوامل كثيـرة ولعـل    )6( .2012ليون دولار في سنة م 300ليبيا وتركية ملياري و
ورخص أسـعار المنتوجـات    الدعاية التجارية الاستهلاكية والتقارب السياسي أبرزهامن 

كتابه علـم  "في  )E. MORIN" (نرمو"يقول في هدا الصدد . التركية مقارنة بالأوروبية
واسعة الانتشار من جهـة  م وساطة بين الصناعة والاستهلاك يقي الإشهارإن  )7(":الاجتماع

موضـوع الحيـاة المنزليـة     استحواذي هلبطريقة  تروج إنها، أخرىوالمنزل من جهة 
التي تعد فـي ذاتهـا رمـزا     والأدوات الأشياءالداخلية المبنية على السعادة وعلى تكديس 

  " للسعادة
ما قيم الاستهلاك في المجتمع الليبي، وخاصة اذا  لا يختلف عن"موران"ما يراهإن 

الليبي في نمـط   الرجل ما يراهالاستهلاك عند النساء، حيث توجد فروق فردية في  ربطنا
  . المرأة الاستهلاك وما تطمح إليه

 أووالتركية ) الخليجية( التليفزيونية العربية منها والمسلسلات والبرامج  الأفلامإن 
غربي (لك صنع سوى كان ذالغربية، تحتوي على مضامين مرتبطة باهتمامات المجتمع الم

م النزعـة  استهلاكي ومستوى معيشي عالي وقـي  نموذجوقيمه وما يرافقه من  )شرقي أو
بعض هده القيم في النسيج  النموذج وتسربإن تبني تطلعات هدا  .الفردية والتوجه المادي

والتـي   ويثير صراعا في نسـق القـيم   حدث خلل كبير في المجتمعقد ي الليبي الاجتماعي
، حيث لا تسـتطيع  )ambivalence culturelleزدواجية الثقافية الا( نوافق على تسميتها 

فئة قليلة من المجتمع التمتع بالمنتوجات المادية والرمزية ذات الصناعات الغربية باهظـة  
  . الثمن

ة الاقتصـادية وانعـدام الـتحكم فـي     ، في غياب الفاعليالليبرالي التوجه أدىلقد   
ل الاجتماعية، إلى أزمة اقتصادية خانقة لدى بعض الأسر والمناطق في ليبيا ومـن  المشاك

فـي   أكثـر بطالة لدى فئة الشباب، وتتجلى المشـكلة  التدني مستوى المعيشة و مظاهرها،
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تتراجـع فيـه القـدرة     الـذي ارتفاع الرغبة في الاستهلاك وتزايد الاحتياجات في الوقت 
  .ت الاستهلاكيةاجالتلبية الحالاقتصادية المخصصة 

  عقد ويساهم في ظهور مشكلة الاستهلاك هو اسـتحالة تغييـر السـلوكيات    إن ما ي
الفئات الاجتماعيـة وفـي ممارسـتها،     لأنها ترتبط بقيم راسخة لدىالاستهلاكية المكتسبة 

خاصة أن فئة من المترفين تتظاهر بالثراء الفـاحش دون خجـل، وهـدا يولـد شـعورا      
إن تعميق الفـوارق الاجتماعيـة   . الأخرىعند الفئات  والإحباط واليأسبالحرمان العميق 

خاصة (والحصول الانتقائي على البضائع والخدمات، وتهميش فئات عريضة من المجتمع 
 الاقتصـاد بعوامل كثير مثل حالة المجتمع الليبي بعـد الثـورة ضـعف     متدرع، )الشباب
تراجع قيم التضـامن  في مقابل ذلك ، الخ... المرتباتالاقتصادية وضعف  والأزمة الريعي

توثر اجتماعي دائـم وحركـة    إلىكل هدا  أدىالتقليدية لصالح النزعة الفردية الجامحة، 
العـام   الـرأي ق فـي حـديث   سوى كان دلك في فترة النظام السـاب احتجاجية متواصلة 

مساحة من نتيجة لتوفر  ل واضح وصريحأو بعد الثورة بشكمناقشتهم الفردية والجماعية و
مثـل،   ي بعض من مطالب الشباب الماديـة امتصت الدولة بشكل جزئ. الحرية في التعبير

الجيش والداخليـة  ومؤسسات الدولة كرات االكثير من الشباب في وز واستيعابتقديم منح 
  .والفكرية الفنيةعليهم بالمال دون تأهيلهم بشكل موجهة في تنمية الجوانب  والإغداق

بها المجتمع الليبي تمر بمنعطفات كثيـرة ولعـل    زالتغير التي يميلاشك لأن حالة 
أجهزة الدولة الرسمية فـي التوجيـه   ضعف رقابة والمتعلقة بالاستهلاك، تلك  أبرزهامن 

 أنالليبيـة ويمكـن    الأسـواق في  واضحبشكل  نلاحظهوالمحاسبة، وهدا ما  نحو الرقابة
  : الآتيةنجملها في النقاط 

  .ي غياب تسعيره محددة من قبل السلطات الاقتصادية في الدولةف الأسعارارتفاع  -1
معـايير  لبضائع في السوق الليبي وكثير منهـا يخـالف   جودت ا ضعف أو غياب -2

  .الجودة 
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وبشكل غير منظم من  والأحياء الإمكانتشار الواسع للمحلات التجارية في كل الان -3
  .الاستهلاك، الأمر الذي زاد من حجم حيث التخطيط العمراني للمدن

  كامل للرقابة الصحية في المحلات التجاريةغياب شبه  -4
  التجارية والأسواقعائدات الدولة من الضرائب لهده المحلات  انعدام أوضعف  -5
المستهلك الليبي واقع تحت تأثير الدعاية والأخبار المتناقلة بين الناس عـن نـوع    -6

  .وجودة وثمن البضاعة
  :في المجتمع الليبيالاستهلاك التفاخري نمط اجتماعي 

يستهلكون من السلع والخـدمات   الأفرادإن المقصود بالاستهلاك التفاخري هو أن   
ديون من  أنفسهمون حملُالشرائية وحجم مرتباتهم الشهرية ومدخراتهم، وي يفوق قدراتهمما 

، حيـث  )8(وهي ظاهرة تسمى بالاستهلاك التفاخري ،الغنية الأخرىاجل ان يجاروا الفئات 
. الفرد من السلع والخدمات مقياسا دقيقا لتحديـد مركـزه الاجتمـاعي    ما يستهلكهلم يعد 

الكماليـة    أو الأساسيةبمستوى البذخ سواء في السلع  الأنفاق الأسرة أوفعندما يحاول الفرد 
أو تقليدا لفئات معينة أو حتى لإرضاء شريحة  ورغبة في إشباع حالة نفسية بهدف التفاخر

من الناس، فإن ذلك ينحصر ضمن ظاهرة سلبية هي الاستهلاك التفـاخري التـي تبـدد    
  .خبراء الاقتصاد رأيحسب  الطاقات الاقتصادية دون جدوى،

زاد بشكل كبير حجـم السـلف الاجتماعيـة التـي      سنوات الماضية 10في فترة 
لمصارف، وانتشار ظاهرة جمعيات التسليف بين عـدد محـدد   يقترضها بعض الناس من ا

المرتبـات ،  ضعف  إلىويرجع ذلك بين النساء في المجتمع الليبي، خاصةمن الأشخاص، 
 بعد ذلـك  أصحابهاالخدمي ويعمل  أوتصرف في الاستهلاك السلعي  هذه القروض أن إلا

  .وهم غير نادمون على ذلك هده الديون  لأجل إعادة
 إلـى إن هذه الظاهرة تؤثر على قدرة الفرد الشرائية وتحملـه الـديون وتدفعـه    

المغالاة  إلى أيضاًشير ن أنويمكن . أحياناالاقتراض مع غياب القدرة على الالتزام بالسداد 
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مـن  المكلفة  ، التي تقام داخل الصالات)كالأعراس( الحفلات المختلفة الاستهلاك خلال في
 تـأبين أو  متالمـأ  كذلك في.النارية والألعابوالفرق الموسيقية  كل،الأنوع و الإيجارحيث 

يكـون سـببه فـي الغالـب التفـاخر       مغالاة في الاستهلاك  فيها أحياناًالمتوفى قد نجد 
إظهاره في صـورة  والمعزين  وأكرميقول على صاحب العزاء انه كريم  حتىالاجتماعي 

وهي  المال وكريمقادر ولديه  بأنه ،آخرينأمام الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء أو  حسنة
  . أخلاق جبل عليها العربي بشكل عام

أو  باهظة الثمن الهواتف الخلوية الحديثة التفاخري انتشارمن مظاهر الاستهلاك و
 أو شراء السيارات الفخمة إلى والأثاث إضافة ،)الاَي باد(الشخصية مثل  الآليةالحواسيب 

قد تصل تكاليفها السـنوية  معروفة دوليا ال المدارس الخاصةفي  الأبناءالحرص على تعليم 
يدرسون فـي   أبناءهإن  الأمريقال عن ولي  أن( الدينارات وقد يكون السبب هو  آلاف إلى

فـي مقابـل   كل هده المظاهر تبين نقص ثقافة الترشيد في الاسـتهلاك  . )المدرسة الفلانية
فـي   الأفـراد يتخطى حجم الدخل لعدد مـن   بشكل يوماًبعد  اارتفاع تكاليف المعيشة يوم

  .المجتمع
 ية والثقافية في ليبيا اليوم،من تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماع وقد يستخلص  
استهلاكية متصارعة  نماذجوجود عدة  إلىتزايد بين الفئات الاجتماعية الالأخذ في التباعد 

  .أغراضهاتحقيق  إلىحاول فرض قيمها وتسعى مع هيمنة الفئة الثرية التي تُ

  :العوامل الاجتماعية المؤثرة في الاستهلاك 
 ،الثقـافي  والنمـوذج الاستهلاكي  النموذجبين كن القول بأن هناك علاقة جدلية يم  

النموذج الثقافي، ذلك أن هيمنة قيم مستمدة من قيم مجتمع غربي استهلاكي مثلاَ يؤثر على 
  ونلاحظالسلوك،  أشكال ومظاهرينتج عنه تناقض في  مما يساهم في حدوث صراع قيمي

أو (الزفـاف  حفـلات  في على سبيل المثال لفة، ففي مجالات مخت المجتمع الليبيذلك في 
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 أنتظهر لنا جليا ازدواجية القيم في المراسيم والطقـوس ويمكـن   ) ةالاجتماعي مناسبات ال
أو  الملابـس أو ) وحلويـات  مأكولات(  الغذائيةنفس الاستنتاج بالنسبة للعادات  إلىنصل 
 الإدارةالتنظيم فـي   أوالمنزلية  أجهزةأو استعمال ) صالون تقليدي صالون حديث( الأثاث

  .الخ.... المؤسسة  أو
بالغة ويتطلب دراسات عميقة للتعرف على القـيم   أهميةإن هدا الموضوع يكتسب   

 هاتجسـيدها وتـداخل   وكيفيـة الليبـي  الثقـافي   النموذجها على وتأثيرالجديدة وتطورها 
  . وتصارعها، ودور التغير الاجتماعي على ثقافة الاستهلاك وأنماطه

 الأسـرة المتغيرة أثر على  هيالاستهلاكي بقيم النموذج أنيلاحظ  أخرىهة ومن ج  
 أومـا   نوعشراء منتوجات من  إلىبالغا، مما دفعها تحت الضغط الاجتماعي  تأثيراالليبية 

 صـنف البصـرية السـمعية، أثـاث مـن      كالأجهزة( الثمن  ي غاليرضرواقتناء غير 
التليفزيـون  (للأسرة أفاقا جديـدة وخصوصـا   تفتح  الأجهزةا كانت هده وإذ). الخ...معين

حاجز يعطـل   إلى، فهي تتحول )المتطورة تكنولوجيا أنواعه وأشكالهوالكمبيوتر بمختلف 
 مالمشاهدة وتبـث فـيه   أوقاتمعظم  لأنها تأخذعملية الاتصال بين أعضائها تعطيلا نسبيا 

يـزداد   وكلما البعض،  لبعضهم )حوار الأجيال( أمام ه القيم ستشكل حاجزا قيم جديدة، هذ
كلمـا  ، )الأي بـاد (وكمبيـوتر  ال وأجهزةالغالية الثمن،  الألبسةاء الأطفال على شر إلحاح
الدافع وراء المطالبة بشـراء   أنسيما ، ولالا تتحمل دفع ثمنهالتي  الأسرةميزانية  تضرر
مـا  ضاهاة م أوشاهدوها على الشاشات التليفزيونية  أنهم والأجهزة والأدوات الألبسةهذه 
  . في المدارس مثلاَ الأغنياءزملائهم  يلبس

تمثل المعايير والقيم الاجتماعية قوة فاعله على الفرد والجماعـة فـي ممارسـة    
منهـا فـي    أكثـر  يةالأنماط السلوكية، ويزداد هدا الامتثال في المجتمعات التقليدية والريف

 إلهيـا التي ينتمـي   سلوك الاستهلاك المرتبط بالفئة الاجتماعية أبرزهاالمدينة، ولعل من 
  .)9(الفرد

  : نستخلص مجموعة من النتائج نذكر منها  أنمما سبق يمكن 
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أو الفرد لها دور هام اجتماعيا فـي زيـادة    إليهاالفئة الاجتماعية التي ينتمي  إن .1
 .قلة الاستهلاك

 .برامج ترشيد الاستهلاكو كيؤثر التعليم على سلوك المستهل .2

الاستهلاك وخاصة الهجرة من الريـف   أنماطالهجرة لها دورا هام في اختلاف  .3
 .المدينة إلى

العوامل الثقافية لها دور من خلال مستوى الوعي الثقـافي وطبيعـة اخـتلاف     .4
العمرية  ك في المناسبات المختلفة وللفئاتالعادات والتقاليد بشأن أنماط الاستهلا

 .المختلفة

واتجاه أفراد المجتمع من كل ديانة  نمط الاستهلاكفي  تساهم المعتقدات الدينية  .5
 .نحو استهلاك سلع دون أخرى وفق التحريات الدينية اتجاه مختلف السلع

المستوى التكنولوجي والفني للمجتمع على اخـتلاف أنمـاط الاسـتهلاك    يؤثر  .6
 .ورفاهية الأفراد

  اصـة شـبكات التواصـل الاجتمـاعي     يؤثر الإعلام  المرئي وإلكترونـي وخ  .7
ام كافة العوامل لفيس بوك أو التوتير في الإعلان عن السلع المتنوعة واستخدكا

  .يهرة غرائز المستهلك والتأثير علالمؤثرة في استثا
العلاقة بين بعض العناصـر الاجتماعيـة والثقافيـة     إبراز تم البحث اذخلال ه من
يـتم  ن أ آمـلاً ، أخرىمن جهة  الاستهلاكية الاتجاهاتبعض و الثقافي من جهة والنموذج

حـددناها فـي   بعض الموضـوعات التـي   تحليلا انطلاقا من  أكثربشكل  دراسة الظاهرة
  : الآتيةالمحاور 
  المحلات التجاريـة  " تغيير نشاط"قياس تطور النمط الاستهلاكي من خلال مؤشر

 .)دراسة ميدانية( شارع معين  أوفي حي 

  نمط الاستهلاك والقيمالعلاقة بين. 
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 الأسرة الليبيةالنمط الاستهلاكي على  تأثير. 

 صراع القيم لدى الشباب الليبي. 

  الغناء(تناول الشباب للرموز الثقافية من خلال اللباس أو(. 

 موقف الشباب من العمل والتجارة الموازية. 

  مدينة والفئات بين الريف وال(  ،المتصارعة أوالاستهلاكية المختلفة  النماذجتحليل
  .)الاجتماعية

 الآثـار في التخفيف مـن   ت وغيرها من الدراسات قد تساهمإن هده الدراسا
 لإعادةهيمن حليا وتساعد على إيجاد الوسائل النظرية الاستهلاكي الم للنموذجالخطيرة 

الموجودة فـي تراثنـا الاجتمـاعي     الإيجابيةبعض القيم   Redynamisationتفعيل 
الجديـدة قصـد    الإيجابيـة لك الاستفادة من القيم ذوك والعربيالليبي  والثقافي والديني

  .ونمط الاستهلاك في المجتمع الليبي الإنتاجتحقيق انسجاما بين قدرات 
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